العناء وتفااد فى حرو الفح الوطوي / فيهة ‏ حلوحي 
النداء وقضاياه في ضوء المنحق الوظيني 


أ. فههة لحلوحي 
كاذ ساعد 67 
جامعة مد خيضر حبسكرة . 


هيا 


تهيد: 

يعتبر النداء من المباحث الهامة في النحو العربي القديم: الذي استقطب اهتام النحاة 
لقوق القدماء تتماوا ١:31‏ حاضيا يدق مصعدى. القخرية» ,نازوا رضي تصوضيانت 
بنبته ووظيفته في العملية التخاطبية» ومن ثم شكل مبحث النداء همزة وصل بين الدرس 
النحوي العربي القديم والدرس اللساني الحديث. 

1- النداء في الدرس النحوي العربي القديم: 

تموضع النداء في المصنفات النحوية العربية القديمة في باب المنصوبات» الذي يتصدره 
باب المفعول به « ومن المفعول به ما أخمر الفعل العامل فيهء ومن إضمار الفعل العامل 
فيه إضمار جائزء واضمار واجبء ولوجوب إضار الفعل أربعة مواضع أحدها 
الغداء»(1). 

وفي هذا الشأن يقول بن الحاجب (ت 686ه) « قد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا 
لقولك: (زيدا) لمن قال: (من أضرب ). ووجوبا في أربعة مواضع: الأول سماعي نحو (امرء 
ونفسه)... والثاني المنادىء وهو المطلوبء إقباله بحرف نائب مناب ( أدعو) لفظا أو 
تقديراء والثالث ما أضمر عامله على شريطة التفسيرء وهو كل اسم بعد فعل أو شبهه 
مشتغل عنه بضميرهء أو متعلقه لو سلط هوء أو مناسبة لنصبه نحو: (زيد ضربته)» 


و(زيدا مررت به)... 
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ينصب بفعل يفسيره مأ بعده أي ( ضربت) و(جاوزت) و(أهنت) و(لاإست))» الرابع: 
التحذيرء وهو معلوم بتقدير (اتق) تحذير ما بعدهء أو ذكر المحذر منه مكرراء نحو( إياك 
الأسد)»1 إياك أن تحذف) و(الطريق الطريق) »(2). من خلال القول السابق يتبين أن 
علاك :قي لفطل :البأمل :ور اللنعول ليد مون ”ةطراخ زو الاوز انار عل 
شريطة التفسيرء والتحذير» والإغراء. 

وأما حالة أو موضع حذف الفعل جوازا كما ذكنها صاحب المصنف «الكافية في 
النحو»؛ وهي وجود قرينة تجوز حذف الفعل في جواب السؤال: من أضرب؟ وجوابه: 
زيداء و الأصل اضرب زيداء لآن معنى (زيدا) منصوبا قرينة على الفعل (اضرب )لحذوف 
جوازا. 

وعليه يمثل النداء أحد المواضع الأربعة السالفة الذكرء وهو لا يعد من السماعيات؛« لأن 
علة وجوب الحذف في السماعيات كثرة الاستعال» واما كانت سماعية لعدم وجود ضابط 
يعرف به ثبوت علة وجوب الحذفء أي: كثرة الاستعال بخلاف المنادىء فإن الضابط 
كنه منادى(3). 

هكذا يتضح أن النداء ليس من السماعيات» بل هو من حالات إضار الفعل إضارا 
واجباء والضابط في حذف الفعل فيه هو كنه منادى. 

1. النداء: المفهوم والأصل. 

النداء لغة هو: «الصوت مثل الدعاء و الرغاءء وقد ناداه ونادى بهء ونداه مناداةء 
ونداء أي صاح بهء وأندى الرجل إذا أحسن صوته... والندي بعد الصوت» ورجل ندي 
الصوت: بعيدهء والانداء بعد مدى الصوتء وندى الصوت: بعدهء والنداء الممدود: الدعاء 
بأرفم الصوت وقد ناديته نداءء وفلان أندى صونا من فلان» أي أبعد مذهبا وأرفع 
صوتا»(4). وفي كلمة النداء « لغات أشهرها: المد مع كسر النون» وهي مصدر قياس 
للفعل:(نادى).ء ويجوز فيها القصر أيضاء وقد ورد السماع بضم النون مع المد 
والقصر (التُدى) /(التداء). والحمزة التي في آخر الكلمة: (نداء) أصلها الواو» فهي منقلبة 
عفن أضل» 2001 
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نستخلص من هذا التعريف اللغوي أن كلمة نداء تعني رفع الصوت وامتدادهء والدعاء» 
وفي الدعاء رفع للصوت ومدهء والنداء في الاصطلاح يعني« استدعاء الخاطب» وطلب 
لإقباله على المتكلم بغية توجيه حديث إليهء وتساهم أداة النداء في بيان المسافة المكانية 
والنفسية بين المتخاطبين» (6). 

يؤشر هذا التعريف على خصوصية الصيغة اللغوية للنداءء ولتوضيح ذلك نستقرئ 
بعض أقوال النحاة العرب القدماء. 

إن إمعان النظر في التراث النحوي العربي يؤكد على أهبية موضوع النداء بوصفه أحد 
موضوعات باب المنصوبات» إلا أن خصوصية هذا الموضوع جعلته ينفرد يباب مستقل بهء 
وهذا لا يعني قطع أواصر الصلة بين النداء و سائر الأبواب النحوية الأخرى» وكذلك 
لمقولات اللغوية» بل هو إظهار لمنزلة النداء في الدرس النحوي العربي» وحظه الوافر في 
الدرس والوصف والتحليل من حيث الشكل تارة والوظيفة تارة أخرى. 

وقبل التعرض لهذا الموضوع تستوقفنا هذه التساؤلات:..ما هو النداء؟ ما هي مكونات 
النداء ؟ ما هي وظائفه النطابية ؟ 

وتكمن الإجابة الشافية عن تلك التساؤلات المطروحة في حد عبارات سيبويه(ات 
0ه) بشأن تعليل حذف الفعل في النداءء وذلك « لكثرته في كلاهم» (7). 

و«لأن الكلام أبدا النداء»(8). «إلا أن تدعه استغناء بإقبال الخاطب»(9).« فهو 
أول كل كلام لك به تعطف المتكلم عليك» (10). 

من خلال عبارات سيبويه(ات 180ه) نستخلص بعض قضايا النداء التي تتمفل في: 

د -* الجاء لناب الفوزا وى لقي سيت "لحل لق 0 اننا 42 
صيغة لغوية تشقل على فعل مقدر قد حذف لعلة كثرة استعاله في الكلام» وقد عوض 
بالحرفء أو ناب منابه. 

2- للنداء حق الصدارة ف الكلام؛ به ينتدئ الكلامء أي كأنه هو الأصل ف 
الكلام. 

3- يحذف النداء من الملفوظ لإقبال المخاطب بوجحمه على المتكلم . 
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4 للنداء دور في دورة الكلام» ووظيفة في عملية التخاطب. 
أما المبرد (ت 285ه) فقد تعرض في مصنفه (المقتضب) إلى تعريف النداء على حد 
عبارته «النداء أن تعطف به الخاطب عليك»(11). والرضي الاستراباذني (ت 626ه) 
عرف النداء بالد :د الذي مظلي يعنه :أن قبل عليك يجيد ر1)ك لمن .فى فرق امار 
(ت 285ه) والرضي (ت 626ه) إدراج إحدى قواعد إجراء النداء التي لطي لك 
عبارة النداء من التركب اللغوي لعلة إقبال الخاطب بوجمه (نفسه) على المتكلم» ففي هذا 
الإقبال بالوجه للمخاطب على المتكلم دليل قاطع على إلزام حذف عبارة النداء من الترهِب. 
ويتنزل النداء من حيث الوظيفة في الإنشاء الطلبي» وهو عند البلاغيين « ما 
يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب»(13 ). 
والنداء عموما هو « توجيه الدعوة إلى المخاطبء وتنبيهه للإصغاءء وسماع ما يريده 
المتكلم»(14). يشققل هذا التعريف على سمات خاصة لأسلوب النداء مما يجعله متفردا 
عن باقي الأساليب الإنشائية الطلبية؛ وذلك لاشتاله على مكونات البنية الخطابية» وهي: 
1- المتكلم: وهو منشىع (منجز) الكلام الموجه للمخاطب لأغراض كالتنبيه, والأمز 
والنبي» والإخبار... وذلك حسب المقامء وهو ما يمكن أن يصطلح عليه بالمنادي 
(الداعى). 
1. الخاطب: وهو الذي يقع عليه أثر الفمل المنجرء ويظهر هذا في امتثاله للطلب إيجابا 
أم سلباء وهو بعبارة القدماء الإقبال بالوجه (القلب) على المتكلم» ويمكن أن يصطلح 
عليه بالمنادى (المدعو). 
2 الكلام: وهو ينقسم إلى قسمين هما: النداء والمنادى له فا العلاقة ينهم ؟ وأمها أهم في 
الكلام؟ 
يعد النداء أحد أقسام الكلام الذي يستازم قسما آخر هو المنادى له» وهو يكون 
الجواب 
والغرض من النداءء وبه يستقيم الكلام» ولتوضيح العلاقة بين النداء والمنادى له يقول 
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الاستراباذي « أما با غلام بحذف الياء في النداء فلأن النداء موضع تخفيف» ألا ترى إلى 
الترخيم» » وذلك لأن المقصود غيرهء فيقصد الفراع من النداء بسرعة ليتخلص إلى 0 
الكلام» (15). وأضاف قائلا:<« وانما كثر الترخيم في المنادى دون غيره أكثزته, ولكون 
المقصود في النداء هو المنادى له فقصد بسرعة الفراع من النداءء الإفضاء إلى المقصود 
بحذف آخره اعتباطا»(16). وقال أيضا:« النداء مع كثرته لس مقصودا بالذات» بل هو 
لتنييه الخاطب ليصفي إلى ما يجيء بعده من الكلام المنادى له»(17). 

يؤكد الانستراباذي على الدور الثانوي للنداء بالقياس بدور المنادى له على حد عبارته 
« فالنداء مع كثرته في الكلام ليس مقصودا بالذات»(18). 

لماكان النداء صدر الخطاب كانت الأدوات هي صدر النداءء لأنها تضفي على الكلام 
الذي تتصدره معنى النداء. وقد حصرها النحاة العرب القدماء في تمان أدوات هي: « في 
القرب همزة والبعد حفيقة أو حك يا )» أو (أيا) أو(هيا) أو(1) أو(أي) أو(اتي) أو(وا)» 
(19). 
وتنسم هذه الآدوات بتنوعها الدلاللي والوظبفي. 

1- الطمزة 

2 (أ): «حرف ينادى بها القريب» (20). 

3- أي وآتي:«الفتح والسكون على وجحمين: حرف لنداء البعيد أو القريبءأو 
المتوسط»(21). 

4- وا:« حرف نداء مختص بباب الندبة» نحو: (وا زيداه) وأجاز بعضهم استعاله في 
النداء الحقيقى» (22). 

ياد خرف موضوع لنذاء اليد تحقيقة أ وبحكاء وقد ,يناد يا الفزيب توكداء 
وقيل مشتركة بين القريب والبعيدء وقيل بينهماء وبين المتوسطء وي أكثر أ أحرف النداء 
اسع انه 3ف 

وما يلاحظ على الحروف التي فيها مد الصوت مثل(هيا) ١(آيا).‏ 7): (آتي)» (وا) 
خميعها ينبه بها المدعوء وفي هذا الشأن يقول المبرد(ت285ه) «هذه الحروف فاشية في 
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النداءء فإذاكان صاحبها قريبا منك أو بعيدا ناديته ب: يا ... وأما أيا وهيا فلا يكونان إلا 
للنائم والمستثقل والمتراخي عنك لأنها لمد الصوت» (24). 

وبما سلف يتبين أن جميع حروف النداء تتأسس على الصوتء ومن ثمة فهي « من 
قبيل الدع الصوتي لما يقتضيه بلوغ النداء السامع ليتخذ منه مخاطبا.على أن إقتران الصوت 
بوظيفة» وان اقتصرت على الدع الصونيء بدا للنحاة العرب أمرا كافيا لآن يجعلوا منه 
وحدة لغوية ذات قة» وبالتالي ذات دلالة» على أن هذا الضرب من الدلالة لا يختلط 
بذلك الضرب الذي يكون لغيره. هذه الأدوات» حيث تقوم عملية الدلالة على الإحالة: في 
حين أنك في النداء لا تجد الإحالة بل تجد الدلالة» وتلك الدلالة هي النداء إفشاء» (25). 

النداء في الدرس اللساني الحديث: 

1- أدوات النداء وقواعد إدماججما: 

لقد درج النحاة العرب القدماء وعلاء اللغة المحدثون على قواعد خاصة لإدماج أدوات 
النداء» فقد اتفقوا جميعا على حق الصدارة لأدوات النداء على المنادى» ولها معنى وظيفى 
عام هو التعليق: و«التعليق بالآداة أشهر أنواع التعليق في اللغة العربية الفصحى» (26. 

والتعليق يعبر عن معنى وظيفي عام يتضمن معنى وظيفي خاصء يفيد في هذا السياق 
وظيفة النداء. 

وإضافة إلى هذا يمكن إدراج ملحوظات أحمد المتوكل في مؤلفه« الوظائف التداولية في 
اللغة العربية» الذي رصد فيه قواعد إدماج أدوات النداءء وهي تمثل في: 

1- ليس ثمة اتفاق بين النحاة العرب القدماء فها يتعلق بشروط استعال كل من 
الأدوات الثان الحصاةء باستثناء القييز الذي ي#قمونه بين أدوات (نداء البعيد) وأدوات 
(نداء القريب). 

2- كا أنهم مختلفون حول استعال الأداة(وا)» فنهم من يرى أنها تدخل على المنادى 
كا تدخل على المستغاثء ومنهم من يجعلها وقفا على المستغاث. 
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3- يمكن تقليص قائّة الأدوات الواردة في كتب النحو إلى عدد أقل» إذ أن من 
الواضم أن بعض هذه الأدوات ليست إلا بدائل لهجية كما هو الشأن مثلا: بالنسبة (هيا) 
في مقابل (آيا). 

4- ل يعد يستعمل في اللغة العربية المعاصرةء إلا بعض من الآدوات الهان التي 
أحصاها النحاة العرب القدماء. وأهم الأدوات التي تستعمل الآن في البنيات الندائية (أيها) 
و(يا) و(أ). 

5- يعتبر جل النحاة العرب القدماء أداة النداء (أبها) مرككة من الموصول (أي)» 
وأداة التنبيه (ها)ء ونرى أن العبارة (أيها) أصبحت من التحجرء بحيث لا يمكن اعتبارها 
إلا أداة واحدة تدخل على المنادى كاقي أدوات النداء الأخرى» (27). 
ومن ننائٌ أحمد المتوكل في دراسته الوظيفية لموضوع النداءء اقترح صياغة قاعدة لإدماج 
أدوات النداء على حد عبارته« أدمج, في السياق (- ص ي) مناء الأداة © يا أها 
(28). 

ويتحقق هذا وفق الشروط الآتية: (29). 

1- إذاكان المكون الحامل لوظيفة المنادى عَلَّمًا فإنه يسبق بأداة نداء الصفر أو أداة 
النداء (يا) أو أداة النداء (أيا) مثل: 


أ زيد ناولني الملح 

ب_ يا خالدء اقترب 

3 أزيدء زر أخاك 

2 إذا كان المكون المنادى مخصصا بالألف واللامء فإنه لا يسبق إلا بأداة النداء 
(أبها) مفل: أبها الرجلء اقترب. 


3 إذا كن المكون المنادى رأسا لمركب إضافيء فإنه يسبق بأداة النداء الصفر أو(يا) 
أو (أ) مثل: 
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أ_ صديق زيدء أقبل 

ب_يا صديق زيدء أقبل 

م أصديق زيدء أقبل 

4 إذاكان المكون المنادى غير مخصوص بالألف واللامء فإنه لا يسبق إلا بأداة النداء 
مثل: 

أعجيا رجلاء تكلم 
ب_يا رجل تكلم. 


5 إذاكان المكون المنادى مركا إشارياء فإنه يسبق بأداة النداء (يا): أو أداة النداء 
() مثل: 
أ_ يا هذا الرجل» تقدم 


6 إذاكان المكون المنادى جملة موصولة (لا رأس لها) فإنه يسبق بأداة النداء (يا)» 
أو أداة النداء (1)» إذا كان الموضول (من)» ويسبق بأداة النداء (أيها) إذا كان الموصول 
(الذي) مثل: 

أ- يا من يننظر زيداء إنه قد وصل 

ب_أمن ينتظر زيداء إنه قد وصل 

ج_ أبها الذي ينتظر زيداء إنه قد وصل. 

1- النداء والمنادى: 


يعتبر بعض النحاة العرب القدماء النداء إيقاعا للفعل أو العمل بوصفه إسنادا للأفعال 
إن المتكلم ف صيغة لغوية: أدعو/ أريد / أنادي» وفي هذا النشان يقول المبرد(زت285ه) 
«لأن (يا) بدل من قولك ( أدعو عبد الله) و (أريد عبد الله). لا أنك تخبر أنك تفعل 
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ولكن ها وقع أننك أوقعت فعلا. فإذا قلت: (يا عبد الله) فقد وقع دعاؤك بعبد الله » 
(30). 

وابن الجني (ت391ه) في "اللمع" يقول:«إن قولك يا زيد عمل يعبر عنه بقولك 
ناديتء كا أن قولك ضربت زيدا عبارة عن الحركة الواقعة منك بزيد» (31)إذن من 
خلال قول المبرد فالتداء هو إيقاع للفعل.ومن قول(اين الجني) أن النداء هو إيقاع للعمل 
فكل من الفعل والعمل إفشاء من المتكلم. 

ونلمح ارتباط مفهوم النداء بالإنشاء عند الرضي الاستراباذي في قوله:< ما أورد هنا 
إلزاما من أن الفعل غير لازم» لآن الفعل مقصود به الإنشاءء فالأولى أن يقدر بلفظ الماضي 
أي دعوت أو ناديتء لأن الأغلب في الأفعال الإنشائية مجيئها بلفظ الماضي»(32). كا أن 
ابن هشاء(ت761ه) يقول:« لبس نضب المنادى بها- يا- ولا بأخواتها أحرفاء ولا بهن 
أسماء لأدعو تمحقلة لضمير الفاعل خلافا لزاعمي ذلكء بل بأدعو محذوفا لزوماء وقول ابن 
عقني امنا ] فقا ور لضو تور نجي بق ب كر لقو لا مت ا 001 
يتفق الرضي الاستراباذي مع ابن هشام في اعتبار النداء إنشاءء غير أن الرضي يرى أن 
الإنشاء يتحقق بصيغة الماضي (فعلت). لأن أغلب الأفعال الإنشائية في صيغة الماضي. 
وابن هشام لا يرى ضرورة في هذاء أي أن (أدعو) في صيغة (أفعل) مثل الأفعال 
الإنشائية كعت وأقسمت على صيغة (فعلت) الماضويةء لأن المقصود من فعل النداء 
الإنشاء؛ إنشاء فعل النداء. 

1- النداء فعل لغوي: 

في الدرس اللسافي الحديث يصنف النداء من الأفعال اللغوية (غع2 اعوءم5) 
كالإخبار والالتّاس والآمر والنبي والسؤال وغيرهاء وحاليا تعرف بنظرية الأفعال اللغوية 
(#مسمعط اعد طأعوعم5), رائدها جل أوستين (صادناك..آ.[) وقد نضجت على يد 
تلميذه ج.رسيرل (عامةءة 18.[)نوكلاها من فلاسفة: أوكسفوود (0:1010).تعنى نظرية 
الأفعال اللغوية بالآقوال التي يتلفظها المتكلم» وبتلفظه بها تقع الأفعال» وعليه « فالقول هو 
الفعلء أو هو جزء منهء لأنك تنجز فعل التوصية بقولك (أوصي)» فالقول هنا ليس مجرد 
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الى سل الك سوس كلد م 

ينطلق أوستين (62وناكى) من تساؤل ابتدأ به عمله وهو كالآق: كيف ننجز فعلا حين 
نطق قولا؟ ومن هذا التساؤل استنتج أن الفعل الكلابي يتكون من ثلاثة أفعال تؤدى 
ف الوقت نفسه الذي ينطق فيه بالفعل الكلاني. إذا« يقترح أوستين (صدناك) أن ينظر 
في الفعل اللغوي كجنس عام من ثلاث جحمات: التلفظ والنطق والخطابة. ويختص فعل 
التلفظ بمخارج حروف الادية» ويتعلق فعل النطق بمقاصد العبارة» أما فعل الخطاب فههتم 
بمقاصد المتكلم الخارجة عن العبارة والمفهوم من السياق» (35). 

وعليه صنف أوستين (صةوندش) الفعل الكلاني إلى هذه الأصناف: 

1- فعل الكلام: ع2 لقم غناءها 

2- قوة فعل الكلام: غ20 #جتقصمتانهه 111 

3- لازم أفعال الكلام: أعة تمتقصم ته [نء 2 

* أدوان النداء وما يوافقها في أدوار التخاطب و الصيغة اللغوية (36). 

وتتركب الأدوار الناجمة عن عمل النداء على الأدوار الناجمة عن عمل التخاطبء وينتج 
عن هذا التقاطع اختلاف في الصيغة اللغوية التي تناسب كل وجه من وجوه التركِب» 
ويمكن أن نتوسل بالجدول التالي بيان الصور التي ترمم عليها هذه العملية: 


أدوار النداء مناد منادى منادى أه 
أدوار التخاطب متكلم مخاطب كلام 
الشييذة اللقولة 05 ضف العداد كواب النذام 


من خلال الجدول يمكن القول: إن المنادى يتنزل من حيث وظيفته الخطابية في عملية 
التخاطب في منزلة الخاطب (المدعو).ء والنداء الموجه إليهء غير أن المنادى قد يتحول من 
صورة المخاطب إلى صورة أخرى نتيجة خروج النداء إلى معان أخرى حسب مقتضو 
الحال. 

المنادي الداعي» وهو منثئ فعل النداءء وهو المتكلم. 
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المنادى لهء وهو جواب النداء» أو مضمون النداء الذي يتضمنه النداءء وهو الأهم 
تداك 

يعرف ابن الحاجب(ت686ه) المنادى بأنه: «المطلوب إقباله بحرف نائب مناب 
(أدعو) لفظا أو تقديرا» (37). 

ويعلق الرضي الاستراباذي على قول ابن الحاجب قائلا:< (المطلوب إقباله)ءأي الذي 
طلب منه أن يقبل عليك بوجمه. قال المصنف:«(المطلوب إقباله)» أخرج (المندوب) لأن 
المتفجع عليه لا المطلوب إقباله.و(بجرف نائب مناب أدعو) خرج نحو(زيد) في قولك 
أطلب إقبال زيد» (38). 

حسب ابن الحاجب فالمنادى هو المطلوب إقباله» وهو بمنزلة الخاطب المحضء» وقد 
حدد الاستراباذي المنادى المطلوب إقباله بوبحمه على المنادي/ المتكلم. 

ويتحقق طلب إقبال المنادى بحرف نداء نائبا عن أدعو. وذلك بتقدير دور زيد في 
غلية التعاطب من خلال الأسلويان: 

1 يا زيد: زيد: منادى مطلوب لإقباله بوجحمه. 

2 أطلب إقبال زيد: زيد: ليس منادى» بل مطلوب إقباله. 

إذن فزيد في القول الأول:"يا زيد" هو مخاطب محضء مطلوب إقباله. وزيد في 
القول الثاني"أطلب إقبال زيد" مخاطب هو غائب مطلوب إقبال بواسطة» أي بالاستعانة 
بمخاطب آخر ليس زيدا وهو المخاطب الذي خاطبه المتكلم (المنادي) مباشرة نيابة عن 
زيد. 
وخلاصة القول أن المنادى عند النحاة العرب القدماء هو المخاطب الصرف» مقدم 

على كل مخاطب آخرء لاستحالة المع ببنه وبين صور أخرى للمخاطب. 

2- المنادى وظيفة تداولية: 

وبالنظر إلى الدراسات المعاصرة نلحظ غياب موضوع المنادى من اهتاماتها على الرثم 
من أهميته, كما يؤكد هذا أحمد المتوكل في مؤلفه« الوظائف التداولية في اللغة العربية» 

« يلاحظ أن المنادى لم يأخذ قسطه من الدرس في اللسانيات الحديثة ككاقي مكونات 
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المملة الأخرىء فإننا كاد لا نعثر على دراسة مخصصة لوصف خصائص هذا المكون» في 
إطار النظريات اللغوية الصورية ولا في إطار النظريات اللغوية التداولية ففي النحو 
الوظيغى(6022[1عده2] تقسصسهة 0 ), مثلا: ش 

0 الوظائف التداولية(ءتسومعهء2 كدمةقعده2) في أربع وظائف 
المبتدأ(عصغط]1) والذيل (11ه1) والبؤرة (ودءه2) والمحور (عذمه1)» (39). يقترح 
أحمد المتوكل إدراج المنادى من الوظائف التداولية وجعله الوظيفة الخامسة لقوله: « نرى 
أن من الوارد أن تضاف إلى الوظائف التداولية الأربعة المقترحة في إطار النحو الوظيفى» 
وظيفة المنادى» ويزي اقتراحنا إضافة هذه الوظيفة أن الوصف اللغوي الساعي إلى الكفاية 
لا يكمن أن يغفل المكون المنادى لوروده في سائر اللغات الطبيعية ولغنى خصائصه في 
بعضها كاللغة العربية» (40). ومثل هذا الطرح مجاوز للخصائص البنيوية للنداء. 

وبناء عليه يقترح أحمد المتوكل تعريفا للمنادى قائلا: « تقترح أن تعرف وظيفة المنادى 
كآلآن: المنادى وظيفة تسند إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام معين» (41). 
وبالمقام يتحدد نوع المنادى. وقد نص النحاة العرب القدماء في عدة مواطن على القييز بين 
المنادى والمستغاث والمندوب» غير أن النحاة العرب يعتيرون الندبة والاستغاثة من 
معاني النداء» لذا جعلوا المنادى مندوبا ومستغاثاء أي يمكن أذريكوق المنادى نيذه الضور؛ 
منادى النداءء منادى الندبة» ومنادى الاستغاثةء» ومنادى التعجب. 

بخص أحمد المتوكل مكون المنادى في اللغة العربية بهذه الخصائص (42) . 

1- يشكل المنادى كالمبتدأ أو الذيل مكونا خارجيا بالنسبة للحمل. فهو يحمل دوما 
قوة إنجازية (النداء). تختلف في جميع الأحوال عن القوة الإنجازية المواكة للحمل. 

2 من القيود الموضوعة على المنادى أن يكون عبارة دالة على ذات عاقلة أو على 
الأقل على ذات حية» فلا يسوغ أن ينادى الكائن غير الحي إلا مجازا. 

3 تصاحب المكون المنادى أداة من الأدوات المدروج على تسميتها(أدوات النداء). 
وتدمج هذه الأدوات حسب وسائط معينة منها:(القرب/البعد)» ونوع إحالة المكونالمنادى» 
وطبيعته التركبية. 
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4 الخالة الإعرابية التي يأخذها المنادى هي الخالة الإعرابية(النصب). وقد اقترح 
تعليل إعراب المنادى بتقدير فعل إنجازي واجب الاستتار دال على الدعاء... واقترحنا بدلا 
من ذاكء أن يرد إعراب المكون المنادى إلى وظيفته التداولية ذاتها. المكون المنادى 
منصوب لأنه منادى. 

2 في ما يتعلق بموقع المنادى في الملة» يلاحظ أن هذا المكون يمكن أن يرد 
متقدما على المل» أو متأخرا عنه. ويمكن أن يحتل أي موقع داخل الملة ذاته...إلا أن 
الموقع الذي يغلب أن يحتله المنادى هو موقع الصدارة المطلقة في الملة. حيث أنه يمثل 
الموقع المتقدم في موقع المبتداً ذاته. 

3- أن تضاف إلى الوظائف التداولية الأربعة المقترحة في إطار النحو الوظيفي وظيفة 
خامسة: وظيفة المنادى. 
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وبعد هذا العرض الوجيز لمبحث النداء في اللغة العربية في إطار النظرية النحوية العربية 
والدرس اللساني الحديثء نخلص إلى هذه الملحوظات: 
© يعد النداء في اللغة العربية من أهم المباحث التي نالت حظا وافرا في الدرس النحوي 
العربي القديم. 
© اتسم البحث في موضوع النداء بالمزاوجة بين الشكل والوظيفة» بحيث رصدت للنداء 
خصائص شكلية تخص بنيته الشكليةء ومكوناته(الأدوات,المنادى).ومن حيث الوظيفة 
حددت وظائف أدوات النداء من حيث الوظيفة العامة.وهي التعليق بين مكونات النداءء 
ووظائف أخرى تنطلق من البعد المكافي وفق ثنائية:(البعد/القرب)ءو من حيث البعد 
النفسي تحديد أنواع المنادى, وطبيعته» فقالوا بمنادى النداء الذي يتنزل في منزلة الخاطب 
الحض المخصوص بالإقبال بالوجه والقلب على المتكلمءأو أن يتنزل منزلة منادى الندبة أو 
منادى الاستغاثة أو منادى التعجبء وذلك لتصدر المنادى باللام المفتوحة أو المكسورة 
فتضفى عليه هذه المعاني. 
© يصنف النداء في الدرس النحوي العربي القديم والدرس اللساني الحديث فعلا 
إفشائيا. 
© وفي الدرس اللسانى الحديث يصنف المنادى ضهن الوظائف التداولية في النحو 
الوظيفي ليصير وظيفة تداولية خامسة تعرف بوظيفة المنادى» وهذه الوظيفة أقرها أحمد 
امتوكل في طرحه الوظيفي. 
© يعد المنادى مكونا من مكونات الملة» والنداء ليس جملةء بل وحدة خطابية لها 
الصدارة في الخطاب. 
٠‏ ح المنادى النصبء لأنه منادى لا غير. 

تلك هي أهم الملحوظات التي توصلت إلبها هذه الدراسة» ويبقى الموضوع مفتوحا 

للطرح والنقاشء فهو موضوع ثري يحتاج إلى تعدد القراءات. 
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(1) أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» تأسيس نحو النصءحمد 

الشاوشءالمؤسسة العربية للتوزيع.سلسلة اللسانياتءتوفسء, مح 14. ط1. 2001م:ج2. ص 

.6.00 

(2) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب» رضي الدين: عمد ين امسن الاستراباذئ» 2 أحمد 

السيد أحمد, المكتبة التوفيقية د طءد ت. ج1» ص 306, 312: 398: وج2, ص 5. 

(3) المصدر السابق نفسه. جح 1 ص 306. 

(4) لسان العرب, مادة (ندي)» ابن منظور أبو الفضل جال الدين مد بن مكرم الإفريقي 

المصريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» بيروت» مج6( و- ي), ط1: 1428ه 

9ه / 2008م: ص 5671. 

(5) ينظر:النحو الوافي» هامش 1.»عباس حسن د طء د تء ج4: ص 5. 

(6) تحويلات الطلب وحددات الدلالة: مدخل إلى دراسة الخطاب النبوي الشريف», حسام 
أحمد قاسم, دار الآفاق العربيةء ط1ء 1428ه/2007م» ص ص 231: 232. 

(7) ينظر: الكتابء سيبويه(أبو بشر عمرو بن عفان بن قنبز).ءت: عبد السلام 
هارون»ط 1»مكتبة الخانجي »القاهرة» 1977م ج2.ص 208. 

(8) لصون الشابى أقسهة 

(9) المصدر نفسه. 

(10) المصدر نفسه. 

(11) المقتضب: المبرد(أبو العباس حمد بن يزيد)ء :محمد عبد الخالق عظهة, عام الكتب» 
بيروت»1382 /1963م:ج3:ص 298. 

(12) شرح كافية ابن الحاجب» رضي الديخ (ممد يم السك الاستراباذي)» ج1» ص 312. 

(13) مختصر السعد شرح تلخيص كتاب مفتاح العلوم» سعد الدين التفتازاني» 2 عبد الميد 
هنداويء المكتبة العصريء صيداء بيروتء ط1» 1423ه 2003م: ص 193. 
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(14) النحو الوافي» عباس حسن.ج4» ص 5. 

(15) شرح كافية ابن الحاجب» رضي الدين الاستراباذي ج4»ص 358. 

(16) المصدر نفسه ج21 ص 361. 

(17) المصدر نفسهء ص 374. 

(18) المصدر نفسه. 

(19) شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدءابن مالك(جمال الدين محمد بن عبد اللّه بن عبد 

الله), 2 :أحمد السيد سيد أحمد علي»المكتبة التوفيقية» مصرءالقاهرة. د طء د ت»ج3.ص 
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(20) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام (بن عبد الله الأنصاري المصري)» 2: خمد 
0 الدين عَيك اليل دار الطلائع للنشر والتوزيع و التصديرء مصر,القاهرة. د طء د 
تء ج1. ص 35. 

(21) المصدر نفسهء ج21 ص 98. 

(22) المصدر نفسه. ج22 ص 32. 

(23) المصدر نفسهء ج22 ص 36. 

(24) المقتضب» المبردء ج/11» ص 235. 

(25) أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» مد الشاوشء, ج2,. ص 676. 

(26) اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسان» مؤسسة النشر و التوزيع» الدار البيضاءء طبعة 
1ه/ 2001م » ص 123. 

(27) الوظائف التداولية في اللغة العربية,أحمد المتوكلءدار الثقافة»المغربءالدار البيضاءء 
5م :ص 165:166. 

(28) المرجع نفسهء ص 167. 

(29) المرجع نفسهء ص 2,167 2168 169. 

(30) المقتضب» المبردء ج/11» ص 202. 
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(31) اللمع في اللغة العربية: ابن جني (أبو الفتح عؤان), : حامد المؤمن»مطبعة المعاني» بغداد, 
ط1.: 1402هء 1983مءص 180. 

(32) شرح كافية ابن الحاجب:رضي الدين الاستراباذي» ج1.ص 313 

(33) مغنى اللبيب» ابن هشامء ج2, ص 36. 

(34) آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: مود أحمد نحلة» دار المعرفة الجامعية. د طء 
53م.: ص 67. 68. 

(35) نظرية أفعال الكلام العامة كيف تنجز الأشياء بالكلام»جون لا نكشو أوستين» ترءعبد 
القادر قينينيءإفريقيا الشرقءالمغرب, ط2, 2008م ص 9. 

(36)أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» محمد الشاوشء ج2, ص 685. 

(37( شرح كافية 0 الحاجب »رضي الدين الاستراباذي» ج1».ص 312 


(38) المصدر نفسه. 
(39)الوظائف التداولية في اللغة العربية» أحمد المتوكل» ج1. 160. 
(40) المرجع نفسه. 


(41) المرجع نفسهء ص 161. 
(42) اللسانيات الوظيفية: مدخل نظريء أحمد المتوكلء دار الكتاب الجديد المتحدة. ط2, 
0م ص 1 252 . 


جامعة مد خيض ر-بسكرة- 1/1 دسمير 2013 


